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الحمد ald‏ رب العالین والصلاة والسلام على نبينا محمد ley‏ آله وأصحابه أجمعين. 
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لقد Ces‏ شيعا [Kan Cal]‏ بالتشیع المذهبي سد التعصب. وکنت آری 
أنه الحق والطریق الصحیح المحقق لرضا الله i‏ والموصل إلى الجنة. 

وحین شاء الله لى الهداية» Coy‏ الظروف التی قادتنی نحو البحث النقدي 
المعمّق في التشیع المذهبي» فان هذا البحث بما اتسم به من جدية ونزوع > 
لمعرفة الحقيقة آفضی تدريجيًا إلى انسلاخی من التشیم المذهبی اعتقاداً وعملا. 

وبحكم دراستي المتعمقة المتزامنة في مدرسة fal‏ السنة والجماعة» صار 
يترسّخ في الاعتقاد بأنها في أسسها ومنهجها وئوابتها الممثل الشرعی للاسلام 
y‏ الحقیقی للرسالة التی جاء Sp‏ المصطفی BE‏ 

وبناء على ذلك» لم يعٌد التشیع المذهبي المَعلَّم المعبّر لي عن هويتي الدينية 
الإسلامية» التى تبلورت شكلاً ومضموناً بانتقالى إلى مدرسة آهل السنة والجماعة» 
في معالم هذه المدرست عقيدة CS plus y‏ 


لم يحصل هذا الانتقال من ضفة إلى آخری» ومن منهج ومضمون إلى منهج 
ومضمون آخر بينهما بون عميق واختلاف جوهريء كقفزة فوق al‏ سحیق» ولم 
يكن عبوراً على جسر يربط بين التشيع والتسنن؛ إذ اكتشفتٌ من خلال بحثي النقدي 
عدم وجود جسر من هذا القبيل. 
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في آولی مراحل البحث النقدي للتشیع المذهبي على خلفية من التکوین 
Oe Tl‏ الحَوَرّويٌ المستوعب والمعمق. اکتشفت أن هناك Ur sl‏ من 
الخلل في المنظومة الشيعية بحاجة إلى اصلاح من داخل المنظومة نفسها. 

لم يكن هذا الاعتقاد بالنسبة لشخص عریق في التشیع المذهبي وقد وصل 
إلى أعلى مستویاته العلمية_أمراًسهلا أو las‏ غير ذي SL‏ فإلى الآن هناك المئات 
وربما اللالاف من الحوزویین فى شتی المستویات ممن لا یتطرق إلى أذهانهم 
التشكيك في المذهب. أو الاعتقاد بوجود خلل في منظومته المفاهيمية والتعالیمیق 
أو إذا مرّت هذه الفکرة على آذهانهم مروراً» استبعدوها فوراً؛ لدوغمائیتهم" التي 
تجسد شدة انغلاقهم على هذه العقيدة وتعصبهم لها. 

أن تعتقد وأنت في هذا الموقع بوجود خلل في المنظومة الشيعية» معناه أنك 
قد قطعت Cb pb‏ مهما في الطريق إلى الحق. بيد أن هذا الأمر يبقى قلقاً؛ لأنه Ls y‏ 
برؤيتك بشأن التعامل مع هذا الخلل» فهل تتم معالجته من داخل المنظومة الشيعية 
نفسهاء الأمر الذي يعني التمسك بهذه المنظومة والثبات عليهاء أو تتم معالجته من 
خارج إطارهاء الأمر الذي يفضي إلى التمرد علیها؟! 


من الطبيعي للذي نشأ على التشيع المذهبي» وانخرط في الحوزة طالب ثم 
أستاذاًء وغاص فيما يتصل بالتشيع معر فيا غوص المنتمي إليه المنافح عنه» أن يفكر 


(N)‏ الآيديولوجيا: عبارة عن نسق ÍS‏ من المعتقدات والمفاهيم ذات النمط السلوكيّ لجماعة من 
الناس. راجع دليل أكسفورد في الفلسفة» والموسوعة العربية العالمية. 

CY)‏ الدوغمائيّة: حالة من الجمود الفكريٌ والتعصّب تجعل من الشخص GCA‏ التمسّك بمعتقداته» 
Cail,‏ الانفتاح على ما یخالفها حدَّ المعاداة» ولا يتجاوب مع ما يثبت las‏ معتقداته. راجع 
قاموس المورد للبعلبكي. 
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باصلاح الخلل من داخل المنظومة الشيعية» ولو أن شخصاً بهذه المواصفات؛ 
زعم غير ذلك» فلا یمکن حمل زعمه على الصدق أو الجد. فطبيعة الاشیاء في 
التحولات الكبرى الفكرية والعقائدية على وجه التحدید لا تساعد على التصدیق 
بتلکم الدعوی 

وهکذا كان تفكيري منصبا في تلك المرحلة على إصلاح المنظومة الشيعية من 
داخل إطارها وبأدواتها ذاتهاء عبر إعادة النظر في الأدلة والمستندات والاجتهادات؛ 
للخروج برؤية إصلاحية جديدة. 
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Ub gd فقد قمت بمحاولات اصلاحية جادة ومهمت وقطعت‎ SNA y 
في هذا المجال.‎ 

هنا حصلت انتقالة إلى مرحلة تختلف عن سابقتهاء انتقالة من ذلك الشيعي 
المتعصب نلتشیع المذهبي الذي لا بری الحق الا فيه وبالتحو الذي تلقاه ودرّسه 
0555 علیه» إلى الباحث الذي انفتح ذهنه على GUT‏ جدیدة» مهدت له الخروج 
من القوقعة التي كان فیها. 

في مرحلة الاصلاح التي آعتبرها من بواکیر التحول آمنت بضرورة انفتاح الفکر 
الشيعي علی مدرسة آهل السنة والجماعة a y‏ یمکن التفاعل مع هذه المدرسة 
على مستوی تلاقح الأفكار للوصول إلى تکامل فكري بين المدرستین يفضي إلى 
التقريب ويؤصل للوحدة فتبنيت هذه الفكرة بحماس واندفاع شديدين» ES y‏ 
جادًا في الدعوة إلى الانفتاح على المضمون المعرفي لمدرسة أهل السنة والجماعق 
ES ps‏ بصدق وجد في خط التقريب بين السنة والشيعة؛ اعتقاداً مني في ذلك 
الوقت بأن مشروع التقريب هو الطريق الصحيح والفاعل للوحدة الإسلامية. ومن 
شواهد دعوتي وحركتي أنني طرحت مشروع الفقه التقريبي الذي يقوم على آلية 
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علمية في الاستنباط والاجتهاد من شأنها الوصول إلى نتائح فقهية مشتركة بين 
ای pa A‏ 
التي يته یتفق علیها pal‏ السنة» Els y‏ عدة آبحاث في هذا المجال ¿E‏ تحقیق یو 
هذا الهدف؛ منها تحديد وقت الافطار وصلاة المغرب. ومنها إرث الزوجة» ومنها 
ما يسمى بطواف النساء في الحج والعمرة» ومنها ما يتصل بحج الافراد COL ly‏ 
ومنها ما يتصل بالأذان والاقامة في الصلا وما يتصل بالجمع بين الصلاتين» وغير 
ذلك على المستوى الفقهي» وكذلك على مستوى العقيدة عملت أبحاثا في تفنيد 
عقيدة البداء وعقيدة der JI‏ ونقد مفاهيم الغلو في الآثمة» وأيضاً على مستوى 
غربلة الأحاديث المروية في الجوامع الحديثية الشيعية» وقد شرعت حينها في تأليف 
OLS‏ بعنوان: (الضعيف من الصحیح)» عمدت فيه إلى إسقاط روايات معتبرة في 
المنظومة الشيعية الاثني عشرية ناقشتها متنا بما يقود إلى إسقاطها عن الحجية؛ 
وهو ما سيكون ثورة في الفكر الشيعي حيث يغير الكثير من المفاهيم المتداولة 
والراسخة في الثقافة الشيعية» ويسهم في ردم الهوة بين السنة والشيعة. 

وعلی الرغم من أن دعوتي هذه لاقت في ذلك الوقت ترحيباً ile‏ ممن اطلع 
عليها من أهل السنة والجماعة» ولاقت تفهم] بل Mele‏ من كثير من مثقفي الشيعة 
الذين كان عندهم تطلع إلى التجديد والإصلاح» إلا آنها واجهت معارضة قطاع 
ليس بالهيّن في الحوزة» لا سيما بعد أن وقفوا على أن اندفاعتي للتقريب هي اندفاعة 
حقيقية ليست مشوبة بشائبة التقية'"» وليست منطلقة من لون من البراغماتية”". 
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)۱( راجع (ص ۷۷). 
(Y)‏ البراغماتية : النفعيّة والذرائعيّة المنفلتة عن المبادی . را جع دلیل أكسفورد في الفلسفة» وموسوعة 
ستانفورد للفلسفة. 


